
علــــى حــــدود لبنــــان الجنوبيــــة.. لاجئــــون
يون ينتظرهم مصير مجهول سور

, نوفمبر  | كتبه هانم جمعة

لم يسلم اللاجئ السوري من المناوشات والصراع الحاصل على حدود لبنان الجنوبية، قصف وغارات
كثر من شهر. متكررة منذ أ

ومع احتدام المعارك ن أهالي القرى الحدودية مرورًا بالقطاع الأوسط في بنت جبيل، وتخطى عدد
اللبنـانيين النـازحين إلى الـداخل اللبنـاني  ألـف مـواطن، وتوزعـوا في المـدن الرئيسـية؛ صـور وصـيدا

وبيروت وسائر مدن الشمال.

تتجه الأنظار نحو نزوح اللاجئين السوريين الذين يفضّل أغلبهم البقاء في لبنان، رغم كل الاشتباكات
الدائرة في الجنوب، أو المشاكل الاقتصادية وما يعانونه من تضييق، إن كان على مستوى إقاماتهم أو

تأمين معيشتهم.

وعلى خطى النزوح الحاصل مع اللبناني الذي ترك منزله في الجنوب، ينزح اللاجئ السوري اليوم هو
أيضًا من بيته الذي أمضى سنوات يعيش فيه، لكن الفارق أن اللاجئين السوريين ينتظرهم مصير
مجهـول، إذ يصـعب علـى جُلّهـم العـودة إلى بلادهـم، ولا يعرفـون مكانًـا آمنًـا يأويهـم، فهـم منـذ عقـد

يسكنون الجنوب، في المقابل لم تفتح لهم مدارس أو مراكز إيواء ولا توجد مساعدات حتى الساعة.
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ورغم هذه الأوضاع الصعبة فُرض عليهم النزوح من قبل “حزب الله”، فمن اختار البقاء مع وجود
 أمنية”.

ٍ
القصف الإسرائيلي طلب منه الحزب المغادرة فورًا “لدواع

يون تحت قصف “إسرائيل” نازحون سور
سليم هو رجل سوري يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة في بلدة شبعا الحدودية، حيث لجأ إليها من
كــثر مــن  ســنوات، يقــول إن أطفــاله يعيشــون في ذعــر وفــ نتيجــة يــة منــذ أ محافظــة إدلــب السور

الغارات الإسرائيلية المتكررة على أطراف البلدة، والتي تشتد في المساء.

يغلق أطفاله آذانهم في الليل ولا ينامون من الف، حتى أن الغارات أصابت يومًا أحد البيوت داخل
البلـدة وقتلـت مـن في داخلـه، ويضيـف: “كأننـا ننتظـر المـوت ولا مكـان نذهـب إليـه، والبلـدة أصـبحت

كثر”. شبه فارغة، هذا هو حالنا منذ شهر وأ

يبلــغ عــدد الســوريين القــاطنين في القــرى الحدوديــة نحــو  ألــف ســوري، حــوالي  ألفًــا منهــم
مســجّل، يعيــش الكثــير منهــم حالــة مــن الخــوف والرعــب نتيجــة التصــعيد والحــرب الحاصــلة علــى
يــا ولا يوجــد مكــان يأويهــم، يعمــل أغلبهــم إمــا في الحــدود، الكثــير منهــم لا يســتطيع العــودة إلى سور
قطاف الزيتون وإما في أعمال البناء والصيانة، يدرس أبناؤهم في المدارس الجنوبية، لكن اليوم مع

كملها نقطة حرب ولا مكان آمن فيها. إغلاق المدارس ونزوح الأهالي، أصبحت المنطقة بأ

يعاني الكثير منهم في ظل القصف الإسرائيلي، لكن المشكلة أنهم غائبون عن المشهد اللبناني تمامًا في
الوضــع الراهــن، وفكــرة إقامــة مخيــم لهــم غــير واردة إطلاقًــا بســبب انعــدام الإمكانــات، ناهيــك عــن

الصراع القائم بين “حزب الله” و”إسرائيل”.

ـــــــوب مـــــــن ـــــــب إخلاء الجن “حـــــــزب الله” يطل
يين  السور

كثر تعقيدًا، فحسب القاطنين هناك ومصادر ظن البعض أن النزوح السوري طوعي، لكن المشكلة أ
يــة، طلــب “حــزب الله” المســيطر علــى المنطقــة والمشــترك في الحــرب مغــادرة الســوريين جميعًــا إخبار

مناطق الجنوب الحدودية، أما البقاء هو طوعي للبناني فقط.

ويلاحــظ أن بعــض الســوريين في الجنــوب، ولصــعوبات معيشيــة، فضّلــوا البقــاء هنــاك طالمــا أن رقعــة
الصراع لا تتوسع، ولا يوجد لهم مراكز إيواء ولا حتى مساعدات وتعويضات.

لكـن الوضـع اختلـف في الأيـام الأخـيرة، فبعـد أن سـقط للحـزب الكثـير مـن الضحايـا، يقـول إن المنطقـة
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باتت خطرة ومراقبة، بعدها في خطوة مريبة طلب من جميع السوريين في القرى المحاذية للشريط
الحـدودي مغـادرة المنطقـة فـورًا لــ”اعتبارات أمنيـة”، متذرعًّـا بقيـام عـدد مـن السـوريين بأخـذ صـور في

 فضولية أو غيرها.
ٍ
المنطقة قد تكون لدواع

ورجّحت مصادر بحسب ما ذكر موقع جنوبية اللبناني، أن يكون الحزب قد اتخذ قرارًا بإفراغ المنطقة
يـده منهـم لاعتبـارات عملانيـة أو لوجسـتية، تتعلـق مـن الوجـود السـوري تمامًـا، علـى أن يبقـي مـن ير

بعمالة البناء أو لأسباب عسكرية وأمنية.

انقطعت بالسوريين القاطنين في الجنوب السبل، حيث يعدّ طلب إخلائهم الجنوب سابقة غريبة
مـــن “حـــزب الله”، فـــالكثير مـــن الســـوريين تتـــأخّر عليهـــم المساعـــدات الأمميـــة، ناهيـــك عـــن الأزمـــة
الاقتصاديــة الخانقــة، ويجــد نفســه الســوري اليــوم محــاصرًا بين بــؤس الطــرد مــن الجنــوب وجحيــم

العودة إلى أرض الوطن، الذي بات حلمًا بعيدًا في ظل وجود نظام الأسد. 

نزوح على لجوء 
يــة بنــت جبيــل إلى دار ابــن عمــه الكــائن في مدينــة صــور، بعــد أن وجــد نفســه نــ أبــو صــبحي مــن قر
وعائلته بلا مأوى، فاستقبله ابن عمه الذي يعمل مع الصيّادين في مدينة صور، يقول إنه محظوظ

لأنه وجد من يستقبله، فالكثير حسب قوله ليس لديهم أقارب في لبنان.

وشدد أن همّ النزوح يلاحقهم من بلد إلى آخر، وأنه هرب ولجأ من الرقة إلى لبنان، وها هو يجد
نفسـه نازحًـا بعـد مـرور السـنين مـرة أخـرى، يجلـس وأبنـاؤه في بيـت صـغير، يحـاول البحـث عـن عمـل

ليعيل أولاده بعد أن أصبح عاطلاً وأولاده بلا مدارس.

رفضــت المؤســسات الرســمية اللبنانيــة التعــاطي مبــاشرة مــع النــازحين الســوريين، بســبب ضعــف
إمكاناتهــا والاكتفــاء بــالطلب منهــم تسويــة أوضــاعهم في الأمــن العــام، فيمــا تقــف مفوضيــة شــؤون
اللاجئين في لبنان (UNHCR) حائرة بخصوص مستجدات ملف السوريين النازحين، لجهة صعوبة

تأمين بيوت لهم مع ارتفاع أسعار إيجارات البيوت أضعافًا عمّا كانت عليه قبل الأزمة.

النزوح السوري ليس مشابهًا لنزوح أهالي الجنوب، فاللبنانيون قد يكون بمقدورهم استئجار المنازل،
وحـــتى نزوحهـــم مؤقـــت، وســـيعودون إلى منـــاطقهم عنـــد اســـتقرار الوضـــع، فيمـــا أحـــوال النـــازحين

ه نحو خيار الاستئجار، ناهيك ألاّ أقارب لهم هنا ولا أصدقاء. السوريين قد لا تسمح بالتوج

يا، وهذا لاستحالة عيشهم في لبنان، فكان هذا بالنسبة إليهم الخيار اختار البعض العودة إلى سور
الوحيد المتاح، على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها بلادهم والمخاطرة الأمنية العالية.

ويعيش السوريون بشكل عام في لبنان تحت تهديدات حملات الترحيل المتكررة والممنهجة بين الحين
والآخر، برعاية بعض أحزاب اليمين المسيحي والطبقة الحاكمة، وتذكر مصادر أن هذه الحملات تزداد
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مع عدم قدرة الدولة اقتطاع “خوة” من المساعدات التي تصلهم من الأمم، لأنها ببساطة لا تمرّ
اليوم من خلالها، فتحكم الدولة اللبنانية في المقابل عليهم الخناق وحتى البلديات، من ناحية الأوراق

والإقامات وحتى التنقل.

أوضاع مأساوية وصعبة للغاية يعيشها اللاجئون السوريون في الجنوب اللبناني بشكل خاص وفي
لبنان بشكل عام، فالدولة اللبنانية عاجزة أمام أزمتهم المستجدة، والمنظمات الدولية والجمعيات
ية تعيش موجة نزوح جديدة تحمل صمّت آذانها عن سماع صوتهم، ما جعل هذه العائلات السور

معها معاناة جديدة تضاف إلى سجلّ معاناتها الطويل.
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